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 الفصل السابع والعشرون 
النظريات البيئية الثقافية

ــة المجــال واســعاً أمــام  ــة والاجتماعي ــة والإتنوغرافي فتحــت الدراســات الأنتروبولوجي
البحــث الســيكولوجي لاختبــار أثــر الثقافــة الاجتماعيــة في نمــو النفــس. ومــع أن هــذا 
الميــدان ليــس جديــداً تمامــاً علــى علــم النفــس، إلا أن تبايــن الآراء حــول القضايــا المركزيــة 
ــى  ــن إل ــن الباحث ــر م ــاد الكثي ــات النفســية ق ــدد الاتجاهــات والنظري ــذي تجســد في تع ال
ــق توســيع  ــا عــن طري ــم وتطويره ــى صحــة آرائه ــة والشــواهد عل ــن الأدل ــد م ــديم المزي تق
ــة عنهــا. ولقــد كانــت العلاقــة بــن  ــات الخبري ــرة موضوعــات اهتمامهــم وجمــع المعطي دائ
النفــس والمحيــط الثقــافي إحــدى القضايــا التــي كانــت، ولا تــزال مثــاراً للجــدل والخــاف 

بــن علمــاء النفــس. 

وعلــى قاعــدة النمــوذج الأوربــي في النمــو العقلــي الــذي قدمــه بياجيــه، حيــث أن الــذكاء 
ــة، وتتميــز كل واحــدة منهــا ببنيــات وخطــط تتكــون في حــدود  يمــر بمراحــل محــددة وثابت
زمنيــة معينــة، انطلــق عــدد مــن الباحثــن في دراســة العديــد مــن التشــكيلات العقليــة عنــد 
ــى  ــى مجتمعــات وثقافــات مختلفــة. وســعى هــؤلاء مــن وراء أعمالهــم إل أطفــال ينتمــون إل
التحقــق مــن إمكانيــة تعميــم هــذا النمــوذج علــى مجتمعــات أخــرى خــارج القــارة الأوربيــة.

أجريــت  التــي   R.PRICE WILLIAMS وليامــز  برايــس  ر.  دراســة  وتعتبــر 
مفهــوم  تناولــت  فقــد  المقارنــة.  البيئوثقافيــة  الدراســات  تلــك  مــن  واحــدة   1961 عــام 
العمــر ممــن  بــن الخامســة والثامنــة مــن  بالكــم عنــد أطفــال ســنوات مــا  الاحتفــاظ 
ومقارنتهــم  نيجيريــا  أقاليــم  أحــد  تســكن في  التــي  البدائيــة   TIV قبيلــة  إلــى  ينتمــون 
لــدى  يظهــر  المفهــوم  هــذا  أن  إلــى  الدراســة  هــذه  وخلصــت  السويســريين.  بالأطفــال 
السويســريين أترابهــم  لــدى  فيهــا  يظهــر  التــي  الســنة  نفــس  في  البدائيــن   الأطفــال 

 .)PRICE WILLIAMS, 1961, 293-305(
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بدراســة شــبيهة  عــام 1962   GOODNOW ج. غودنــاو  قامــت  الإطــار  هــذا  وفي 
بالدراســة الســابقة، تناولــت فيهــا تأثيــر كل مــن الوســط الثقــافي والدراســة علــى تكــون 
الاحتفــاظ. ولهــذه الغايــة طبقــت اختبــاري بياجيــه في الاحتفــاظ بالــوزن والحجــم إلــى 
جانــب اختبــار التصنيــف والاختبــار التوليفــي علــى عينــة مؤلفــة مــن 500 طفــل مــن هونــغ 
كونــغ تتــراوح أعمارهــم بــن 10 ســنوات و12 ســنة بقصــد مقارنتهــم مــع أطفــال سويســرا. 
وقــد أظهــرت اســتجابات أفــراد هــذه العينــة في المواقــف التجريبيــة أن الدراســة والوســط 

.)GOODNOW لا يؤثــران علــى اكتســاب مفهــوم الاحتفــاظ

أمــا دراســة ن. بيليفــو N.PELUFFO حــول »الثقافــة والمشــكلات المعرفيــة« التــي 
أجريــت خــال عــام 1962 علــى أطفــال جزيــرة جنوة)إيطاليــا( فقــد كشــفت عــن الأثــر 
الواضــح للوســط الاقتصــادي والاجتماعــي الــذي يترعــرع فيــه الطفــل. حيــث تبــن أن 
نتائــج الأطفــال، وحتــى الراشــدين، الذيــن يعيشــون في بيئــة اقتصاديــة واجتماعيــة متخلفــة 
في بعــض اختبــارات بياجيــه كانــت أضعــف مــن النتائــج التــي حصــل عليهــا أترابهــم الذيــن 
ينتمــون إلــى بيئــة ميســورة ماديــا وثقافيــا. ففــي الوقــت الــذي لــم تتجــاوز فيه نســبة نجاحهم 
 PELUFFO,(%60 في تلــك الاختبــارات 25% وصلــت هــذه النســبة عنــد الآخريــن إلــى

 .)1962, 275-291

الأطفــال  اســتجابات   N.MOUHSENI محســني  ن.  درســت   1966 عــام  وفي 
الإيرانيــن في اختبــارات الــذكاء للوقــوف علــى مســتوى ذكاء أطفــال المدينــة والريــف في 
إيــران ومقارنتــه بمســتوى ذكاء الأطفــال الأوربيــن. وشــملت دراســتها مجموعتــن مــن 
الأطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــن الســنة الخامســة والســنة العاشــرة. وتمثــل المجموعــة 
ــي تم اختبارهــا مــن  ــة الت ــل المجموعــة الثاني ــران. بينمــا تمث ــال العاصمــة طه ــى أطف الأول
قريــة موتشــان الريفيــة الإيرانيــة المتخلفــة. وقــد اســتخدمت الباحثــة اختبــارات الاحتفــاظ 
بالســوائل والــوزن والحجــم لبياجيــه ورائــز المصفوفــات لرافــن ومتاهــات بورتيــوس واختبــار 
رســم الرحــل لغودانــف. وتبــن لهــا في النتيجــة أن مفاهيــم الاحتفــاظ تظهــر لــدى أفــراد 
المجموعتــن بنفــس التسلســل الــذي تظهــر فيــه لــدى الأطفــال الأوروبيــن غيــر أن ظهورهــا 
 يتخلــف عنــد الأطفــال القرويــن عنــه لــدى أترابهــم المدنيــن بعامــن أو ثلاثــة أعــوام

.)MOHSENI, 1966(
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أمــا إ.مارملشــتين E. MERMELSTEIN ول. شــولمان L. SHULMAN فقــد توصــا 
إلــى نتائــج مخالفــة لمــا توصلــت إليــه دراســة بيلفــو ومحســني. فقــد درس الباحثــان عــام 1967 
علاقــة اكتســاب الاحتفــاظ بالكــم في غيــاب التعليــم المنظم)المدرســي( عنــد أطفــال مــا بــن 6 و 9 
ســنوات في كنــدا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. واختــارا لدراســتهما هــذه مجموعــة مــن الأطفــال 
الســود)60 طفــاً( الذيــن لا يتلقــون تعليمــاً منتظمــاً، وأخــرى مــن الأطفــال الذيــن يدرســون في 
مــدارس عامــة)60 طفــاً( وأظهــرت التجربــة أن الفــروق بــن اســتجابات أفــراد المجموعتــن في 
اختبــار الاحتفــاظ بالكــم ليســت فروقــاً جوهريــة. وهــذا يعنــي أن التعليــم لا يلعــب دوراً في تكــون 

.)Mermelstein and Shulman, 1967, 39-52(مفهــوم الاحتفــاظ

وتنــاول ج. برانــس J.PRINCE في دراســة مماثلــة »أثــر التربيــة الغربيــة في تكــون المفاهيــم 
العلميــة في غينيــا الجديــدة« دور الأســاليب والطرائــق التربويــة والتدريبــات العمليــة في اكتســاب 
مفاهيــم الاحتفــاظ. وقــد شــملت هــذه الدراســة التــي تمــت عــام 1968 عينــة مؤلفــة مــن 2700 
طفــاً مــن إقليــم بابــوا PAPUA وغينيــا الجديــدة NEW GUINEA ومــن أعمــار تتــراوح بــن 
8 ســنوات و18 ســنة. وأظهــرت النتائــج صحــة النمــوذج البياجــي وأفضليــة الدراســة علــى العمــر 

 .)Prince, 1968, 64-74(مــن حيــث دوره في اكتســاب الاحتفــاظ

وقامــت م. بوفيــه M.Bovet عــام 1968 بدراســة تحــت عنــوان »دراســة بيئوثقافيــة 
لعمليــات التفكيــر »وطبقــت فيهــا اختبــارات بياجيــه في الاحتفــاظ بالســوائل والجوامــد 
والــوزن والطــول علــى مجموعتــن مــن الأطفــال الجزائريــن غيــر الدارســن، والذيــن 
يســكنون في أحيــاء فقيــرة في الجزائــر العاصمــة وفي قريتــن إحداهمــا تابعــة للعاصمــة 
والثانيــة لمدينــة الشــلف. وتوصلــت مــن خــال هــذه الدراســة إلــى وجــود فــروق بــن هــؤلاء 
.)Bovet , 1968- 189-200(الأطفــال وأترابهــم الأوربيــن بحوالــي 3 إلــى 4 ســنوات

وانتهــت م. دولومــوس M. delemos إلــى نتائــج مشــابهة مــن خــال دراســتها لـــ »نمــو 
الاحتفــاظ عنــد الأطفــال الأســتراليين الأصليــن« التــي أجرتهــا عــام 1969، واســتخدمت 
فيهــا اختبــارات الاحتفــاظ بالســوائل والــوزن والحجــم علــى عينــة مــن أطفــال مدينــة 
هارمنســبورغ HERMANNSBURG وأخــرى مــن أطفــال جزيــرة إلكــو ELCHO والذيــن 
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تتــراوح أعمارهــم بــن 8 ســنوات و15 ســنة. حيــث تبــن أن هنــاك فروقــاً في مســتويات 
الاحتفــاظ بــن أفــراد العينتــن مــن جهــة وبينهــم وبــن الأطفــال الأوربيــن مــن جهــة 

.)DELEMOS , 1969-NO 4, 255-269(ثانيــة

اكتســاب  علــى  التمــدن  »أثــر  بدراســة   1965 عــام   H. Poole بــول   . هـــ  وقــام 
كينــغ  اختبــار  مســتخدماً  نيجيريــا«  شــمال  في  الهوســة  أطفــال  لــدى  العلمــي  المفهــوم 
لقيــاس  الأداة  هــذه  خصصــت  وقــد  النيجيــري.  الهوســة  مجتمــع  مــع  تكييفــه  بعــد 
إلــى جانــب بعــض المبــادئ  الاحتفــاظ بالســوائل والجوامــد والإدراك الزمانــي والمــكان 
الميكانيكيــة والحياتيــة. وكشــفت هــذه الدراســة عــن مســتوى جيــد لاســتجابات أفــراد 
العينــة علــى أســئلة الاختبــار. ولكــن هــذا المســتوى لــم يــرقَ إلــى مســتوى اســتجابات 
الاختبــار نفــس  عليهــم  طبــق  ممــن  الجنوبيــة  الإنكليزيــة  المــدن  إحــدى   أطفــال 

 .)POOLE, 1968, NO . 38, P.T.I. 57-63(

وخــال عــام 1978 أجــرت. أ. محــرور »دراســة بيئــو ثقافيــة لعمليــات التفكيــر انطلاقــاً 
مــن تجــارب بياجيــه«. واتخــذت مــن تلاميــذ بعــض مــدارس الجزائــر العاصمــة مــن ذوي الحالــة 
الاقتصادية والاجتماعية المتوســطة، ومن أعمار تتراوح بين 6 ســنوات و11 ســنة عينة لدراســتها 
وطبقــت عليهــم اختبــارات الســوائل والجوامــد والــوزن. وخلصــت إلــى وجــود فــروق بــن الأطفــال 
ــون  ــك في تأخــر تك ــدى ذل ــة. ويتب ــدرات الذهني ــن في مســتوى الق ــم الأوربي ــن وأترابه الجزائري

.)MAHROUR, 1977-1978(الاحتفــاظ لديهــم بحوالــي عامــن عمــا حــددّه بياجيــه

وفي نفــس الوســط الثقــافي قــام ر. قــدوري عــام 1983 بدراســة مقارنــة لاكتســاب 
الاحتفــاظ بالســوائل والجوامــد والــوزن والطــول عنــد التلاميــذ. واختــار عينــة مــن تلاميــذ 
بعــض مــدارس الجزائــر العاصمــة. وطبــق علــى أفرادهــا اختبــارات بياجيــه في الاحتفــاظ 
ــم يقــوم  ــة دراســته هــذه أن التعلي ــوزن والطــول. واســتنتج في نهاي بالســوائل والجوامــد وال
بــدور هــام في اكتســاب العمليــات المنطقيــة التــي يتضمنهــا الاحتفــاظ. حيــث أن اســتجابات 
الأطفــال الجزائريــن في اختبــارات الاحتفــاظ بالســوائل والجوامــد والــوزن جــاءت مماثلــة 

لاســتجابات أفــراد عينــات مدرســة جنيــف. 
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إن التبايــن بــن هــذه النتيجــة ونتائــج دراســتي محــرور وبوفيــه، إنمــا يعــود، في نظرنــا، 
إلــى حجــم عينــة كل مــن هــذه الدراســات. ففــي حــن أجــرت محــرور وبوفيــه دراســتيهما 
علــى عينــة صغيــرة ينتمــي أفرادهــا إلــى وســط فقيــر، عمــد قــدوري علــى توســيع عينــة بحثه 
ومضاعفــة عــدد أفرادهــا لتكــون ممثلــة لمســتويات اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة متعــددة. 
وزيــادة علــى هــذا فــإن عينتــي محــرور وبوفيــه تكونــت مــن الأطفــال غيــر الدارســن. بينمــا 
ــة بــن  ــاً ذا أهمي ــم يلحــظ فرق ــه ل ــذا فإن ــذ المــدارس. ول ــى تلامي ــه عل أجــرى قــدوري بحث

أفــراد عينتــه وأطفــال المجتمــع السويســري إلا في اختبــار الطول)قــدوري، 1985(. 

وتقتــرب هــذه النتيجــة ممــا توصلــت إليــه أ. لالــو A. LALO فقــد عالجــت هــذه 
الباحثــة مشــكلة »تكــون مفهــوم الاحتفــاظ عنــد الطفــل الولــوفي« عــام 1982 بغيــة الوقــوف 
علــى دور التمديــن والتعليــم والطبقــة الاجتماعيــة في اكتســاب مفهــوم الاحتفــاظ بالســوائل 
والجوامــد والــوزن والحجــم والطــول عنــد الطفــل الولوفي)الســنغال(. ولهــذه الغايــة طبقــت 
اختبــارات الاحتفــاظ بالســوائل والجوامــد والــوزن والحجــم والطــول علــى عينــة مــن أطفــال 
الريــف والمدينــة في الســنغال. ووجــدت أن الوســط الحضــاري لا يلعــب الــدور الــذي يلعبــه 

 .)LALO, 1981-1982( التعليــم في نمــو القــدرات العقليــة عنــد الطفــل

وقــد أســهم ب. دازن P.DAZEN بقســط وافــر في هــذا النــوع مــن الدراســات البيئــو 
ثقافيــة مــن خــال بحوثــه التــي أجراهــا علــى أطفــال مدينتــي كانبــرة وهارمنســبورغ ومنطقة 
أريونغــا AREYONGA)أوســتراليا( عــام 1972 وأطفــال الأســكيمو الكنديــن عــام 1975. 
واســتخدم فيهــا اختبــارات الاحتفــاظ بالســوائل والحجــم والــوزن. وتبــن لــه أن الاحتفــاظ 
بهــذه الثوابــت يتكــون لــدى أطفــال مدينــة كانبــرة في نفــس الســنة التــي يتكــون فيهــا لــدى 
أطفــال سويســرا. ويتخلــف عنهمــا كثيــراً أطفــال مدينــة هارمنســبورغ وبدرجــة أكبــر أطفــال 
أريونغــا وأطفــال قريــة كاب دورســات CAPEDARSAT الواقعــة في منطقــة الأســكيمو 

الكندية)قــدوري، 1985، 122-111(. 

ولعــل أهــم مــا تبــرزه هــذه الدراســات هــو أن الاحتفــاظ بالثوابــت الفيزيائيــة يظهر لدى 
جميــع الأطفــال في مختلــف البيئــات الثقافيــة. ولكنهــا لــم تتفــق جميعــاً مــع بياجيــه حــول 
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عمــر محــدّدٍ وثابــت لهــذا الظهــور. فقــد توصــل معظمهــا إلــى أن تكــون مفهــوم الاحتفــاظ 
لــدى الأطفــال يتأخــر ســنة أو عــدة ســنوات عــن العمــر الــذي حــدده بياجيــه. وهــذا التفــاوت 

يرجــع إلــى المســتوى الثقــافي للوســط الــذي ينشــأ فيــه الطفــل.

وممــا يلاحــظ خــال هــذا العــرض الموجــز لأهــم الدراســات البيئوثقافيــة في ميــدان 
علــم النفــس هــو أنهــا اتخــذت مــن نمــو العمليــات العقليــة عنــد الطفــل في مرحلــة متقدمــة 
نســبياً مــن العمر)المرحلــة الحســية( بدعــوى أن تأثيــر البيئــة الثقافيــة يكــون أثناءهــا أكثــر 
وضوحــاً. وقــد يخفــي هــذا التوجــه نزعــة البعــض إلــى تغليــب العمليــات التلقائيــة ونضــج 
الجهــاز العصبــي ودورهمــا في تقريــر مصيــر الــذكاء عنــد الطفــل. وليــس مســتبعداً أن يكــون 
ذلــك نتيجــة اختــاط أمــر النضــج العضــوي والنمــو النفســي علــى البعــض الآخــر بســبب 
تواكــب مراحلهمــا وتضافــر أطوارهمــا. فقلــة أدوات البحــث وصعوبــة دراســة النمــو النفســي 
في الســنوات الأولــى مــن عمــر الفــرد يجــب أن لا تقوداننــا إلــى البحــث عــن المخــارج المباشــرة 
والحلــول الســهلة. وبصــرف النظــر عــن نــدرة الدراســات البيئوثقافيــة التــي تناولــت أطــوار 
الطفولــة الأولــى مقابــل كثــرة مــا تنــاول منهــا مراحــل الطفولــة المتأخــرة، فــإنّ حجــم الأثــر 
الــذي تتركــه البيئــة في ســلوك الطفــل مــا زال محــدوداً جــداً أو غيــر معتــرف بــه أو غيــر 
معــروف في أحســن الأحــوال. وهــذا مــا تجســده الدراســة التــي قــام بهــا دازن علــى عينــة مــن 
الأطفــال الإيفواريين)ســاحل العــاج Cote D ivoire( ممــن لا تزيــد أعمارهــم عــن العامــن 
حيــث وجــد أن الأطــوار الســتة التــي يمــر بهــا الــذكاء الحســي- الحركــي تظهــر بنفــس 
ــة جنيــف  ــد دراســته لأطفــال مدين ــه عن ــي لاحظهــا بياجي التعاقــب وفي نفــس الأوقــات الت
الأمــر الــذي دفعــه إلــى التشــديد علــى النضــج العصبــي باعتبــاره العامــل الحاســم في النمــو 

 .)DAZEN, 1972( النفســي خــال هــذه المرحلــة

ومــن المنطقــي أن يطــرح الســؤال التالــي: كيــف يمكــن للنضــج العصبــي أن يحــدد النمــو 
النفســي في المرحلــة الأولــى مــن حيــاة الفــرد، ولا يكــون هــذا شــأنه في مرحلــة تكــون مفاهيــم 
الاحتفــاظ؟ وإذا كان النمــو الحســي – الحركــي يتــم بفعــل النضــج العصبــي، فكيــف نفســر 

المســتويات المتفاوتــة للنمــو العقلــي عنــد أطفــال البيئــات الثقافيــة المختلفــة.؟
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لقــد جــاءت إجابــات بعــض الباحثــن لتنحــو نفــس المنحــى الــذي رســمه بياجيــه. وتبعــاً 
لهــذا المنحــى تظهــر القــدرة في عمــر محــدد وضمــن ســياق ونســق مــن القــدرات ثابتــن. 
ويعنــي ذلــك أن تكونهــا لا يتأثــر إلا بدرجــات قليلــة بالمحيــط الاجتماعــي والنشــاط التربــوي 
والتعليمــي. بينمــا أكــدت إجابــات البعــض الآخــر علــى الــدور الهــام الــذي تلعبــه ثقافــة المجتمــع 
وعمليــة التعليــم في نشــوء القــدرات العقليــة ونموهــا . ويعتبــر جيــرم برونــر J. BRUNER مــن 

أشــهر ممثلــي هــذا الاتجــاه.

بــرز برونــر كاختصاصــي في علــم نفــس الطفــل. وكــرس أعمالــه لدراســة تطور النشــاط 
ــرة وظــروف  ــة متغي ــى الرشــد ضمــن شــروط تربوي ــولادة حت ــذ ال ــل من ــدى الطف ــي ل العقل
ــم« و«دراســة تطــور النشــاط المعــرفي«  ــة التعلي ــه »عملي ــة متنوعــة، ومــن أهــم أعمال تعليمي
بالاشــتراك مــع بعــض مســاعديه. وبفضــل إمكانياتــه العلميــة تمكــن مــن أن يجمــع حولــه 

فريقــاً مــن الباحثــن المعروفــن علــى الســاحة الدوليــة.

ــه  ــى أن ــد الطفــل عل ــف النفســية والنشــاط المعــرفي عن ــى نمــو الوظائ ــر إل ينظــر برون
تزايــد في قدراتــه وإمكانياتــه علــى اســتيعاب المفاهيــم والمبــادئ العامــة والمعــارف مــن ناحيــة، 
واســتعمالها في شــتى المواقــف الحياتيــة مــن الناحيــة الأخــرى. ويشــمل هــذا »التزايــد« جميع 
أنــواع النشــاط المعــرفي التــي تنشــأ مــن خــال الأفعــال والتصــورات والرمــوز. ولهــذا فــإن 
طبيعــة النشــاط المعــرفي ومســتواه يتحــددان، عنــده، علــى أســاس الوســيلة المعرفيــة. ويعتقــد 
ــار  ــع الأعم ــن وبشــكل يتناســب م ــر حســب تسلســل مع ــة تظه ــر أن الوســائل المعرفي برون
الزمنيــة. فالأفعــال الماديــة، هــي الوســيلة الأساســية التــي عــن طريقهــا يتعــرف الطفــل في 
المرحلــة الأولــى مــن حياتــه علــى العالــم الخارجــي. وفي المرحلــة التاليــة تضــاف إليهــا وســيلة 
أخــرى، وهــي تصــور الأشــياء والوقائــع الخارجيــة. وأخيــراً ترفــد هاتــن الوســيلتين وســيلة 
أرقــى في ســلم المعرفــة الإنســانية وهــي الرمــوز. وتعاقــب هــذه الوســائل المعرفيــة لا يعنــي، 
في نظــر برونــر، أن اللاحــق منهــا يحــل محــل الســابق ويلغيــه، بــل إنــه ينضــم إليــه ويكــون 

معــه وحــدة ديناميــة تميــز النشــاط المعــرفي للفــرد، وتجعلــه أرفــع مســتوى.
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وإذا كان ظهــور وســائل المعرفــة وفــق التسلســل المذكــور يمثــل المنحــى العــام للنمــو 
العقلــي والمعــرفي عنــد الطفــل، فمــن أيــن تســتمد هــذه الوســائل وجودهــا؟ وبوضــوح وإيجــاز: 

مــا هــو مصــدر هــذا النمــو؟

ــة وســيلة)أو وســائل( أخــرى  ــى لغ ــوى وســيلة إل ــة ترجمــة محت ــر أن إمكاني ــرى برون ي
تؤلــف مصــدر نمــو النشــاط النفســي للطفــل. فعجــز هــذا المحتــوى عــن أداء وظائفــه 
الحياتيــة وحــل المشــكلات التــي يصادفهــا الطفــل والتعبيــر عــن معارفــه، كل ذلــك يدفعــه 
نحــو اســتعمال وســيلة جديــدة أكثــر قــدرة وفاعليــة. وهــو مــا يعبر عنه شــروعه في اســتخدام 

الرمــوز حينمــا تصبــح الصــور والأشــكال غيــر كافيــة للتعــرف علــى العالــم الموضوعــي. 

ومــن المســائل التــي شــغلت بــال برونــر ومســاعديه مســألة القوانــن الســيكولوجية 
لعمليــة الانتقــال مــن وســيلة مــن وســائل المعرفــة إلــى وســيلة أخــرى. وقــد تمثــل مشــروع 
حلهــا في تركيــز بحوثهــم حــول محوريــن رئيســيين: معرفــة شــروط التغيــرات المســتمرة في 
كل وســيلة معرفيــة مــن جهــة، وتحديــد العوامــل التــي تــؤدي إلــى انقطــاع هــذا التسلســل في 
النمــو، وبالتالــي الانتقــال مــن وســيلة إلــى أخــرى ومــن مرحلــة معرفيــة إلــى مرحلــة جديــدة 

مــن جهــة ثانيــة.

ومــا يلاحــظ خــال عــرض خصائــص النمــو هــو اتفــاق برونــر مــع الكثيــر مــن علمــاء 
نفــس الطفــل، وفي مقدمتهــم بياجيــه، حــول الســمات العامــة لمراحــل النشــاط المعــرفي. بيــد 
أن خلافــه معهــم يكمــن في رفضــه أن يكــون موعــد ظهــور هــذه المراحــل وطرائــق الانتقــال 
مــن إحداهــا إلــى الأخــرى ثابتــاً في الزمــان والمــكان. فهــو يؤكــد علــى ضــرورة دراســة نشــاط 
ــف  ــار أن مصــدر تطــور الإنســان يختل ــافي والاجتماعــي باعتب ــن الإطــار الثق ــة ضم المعرف
ــات. وينعكــس ذلــك في ربطــه المباشــر لنمــو  ــاً عــن شــروط تطــور الحيوان اختلافــاً جوهري
الــذكاء الإنســاني بمــا يســتوعبه مــن وســائل معرفيــة. ومــن هــذا المنطلــق وجــد أن مــا يحــدد 

مســتوى الــذكاء عنــد البشــر هــو العامــل البيئــي والثقــافي وليــس العامــل العضــوي. 

إن نظــرة كهــذه ليســت جديــدة علــى علــم النفــس بعامــة. ولكنهــا جديــدة بالنســبة لعلــم 
النفــس في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. فالمدرســة الســلوكية ولســنوات مديــدة لــم تــدع 
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مجــالاً لأي جديــد هنــاك. ومــن المعــروف أنهــا لــم تجــد فرقــاً كبيــراً أو نوعيــاً بــن النشــاط 
النفســي عنــد الإنســان وســلوك الحيــوان. فــا عجــب، والوضــع هكــذا، أن يتنــاول برونــر 
هــذا الموضــوع بالتحليــل الدقيــق والمناقشــة المعمقــة ليصــل إلــى أن تكيــف الإنســان مــع 
الشــروط الخارجيــة لا يتحقــق عــن طريــق التغيــرات الفيزيولوجيــة والمورفولوجيــة – كمــا 
هــو الشــأن بالنســبة للحيــوان – وإنمــا بفضــل اســتيعاب واســتعمال وســائل المعرفــة التــي 

تحمــل طابعــاً اجتماعيــاً.

ومــا دام الاختــاف قائمــاً بــن محتويــات هــذه الوســائل مــن مجتمــع إلــى آخــر، ومــن 
ثقافــة إلــى أخــرى، فإنــه مــن المنطقــي، في رأي برونــر، أن يــؤدي ذلــك إلــى التبايــن في نمــو 
القــدرات النفســية عنــد الأطفــال الذيــن ينتمــون إلــى مجتمعــات مختلفــة وينهلــون مــن 
ثقافاتهــا المتغايــرة. كتــب برونــر بهــذا الصــدد يقــول: »يعتبــر مســتوى الــذكاء وشــكله وظيفــة 
ــة«. ويحمــل هــذا  ــك الثقاف ــاه مــن تل ــذي يتلق ــون ال ــط بالع ــه، يرتب ــه بطبيعت ــة، إذ إن الثقاف
القــول نفيــاً قاطعــاً لوجــود أطفــال »نموذجيــن«، وتأكيــداً علــى فهــم مــا تعنيــه الطفولــة مــن 

خــال دراســة الثقافــة التــي تنشــأ هــذه الطفولــة في ظلهــا.

وهكــذا تقــف مدرســة برونــر مــن مســألة التعليــم والنمــو موقفاً مخالفاً لمدرســة بياجيه. 
ففــي الوقــت الــذي يعلــق فيــه بياجيــه وأتباعــه أهميــة كبيــرة علــى خضــوع التعليــم لقوانــن 
النمــو ومســايرته للعمليــات التــي تعتبــر شــكل النشــاط العقلــي والمعــرفي عنــد التلميــذ، يــرى 
برونــر ومســاعدوه أن التعليــم »الجيــد«، القائــم علــى أســس علميــة يعجــل في نمــو الطفــل 

ويؤثــر إلــى حــد بعيــد في تكــون العمليــات المنطقيــة لديــه. 

إن برونــر، وإن ذهــب إلــى مــا ذهــب إليــه بياجيــه مــن أن ظهــور التعــرف الحســي 
والتصنيــف ومفهــوم العــدد وغيرهــا مــن العمليــات العقليــة يتوقــف علــى وجــود بعــض 
الأفعــال الخاصــة والمحــددة، فإنــه لــم يشــاطره الــرأي حــول ارتبــاط هــذه الأفعــال بالآليــات 
الداخليــة للنمــو. فبــدلاً مــن انتظــار تكونهــا تلقائيــاً لــدى الطفــل قبــل الشــروع بتعليمــه 
التصنيــف والأعــداد يقتــرح أن يقــوم التعليــم بمهمــة تكوينهــا ودفعهــا علــى طريــق النمــو.
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ولــدى دراســة خصائــص النمــو العقلــي عنــد الأطفــال الذيــن ينتمــون إلــى ثقافــات 
مختلفــة اســتخدم برونــر ومعاونــوه عــدداً مــن اختبــارات بياجيــه. فقــد قامــت ب. غرينفيلــد 
P. GREENFIELD عــام 1967 بدراســة »حــول ثقافــة المجتمــع وفهــم مبــدأ حفــظ الكــم«، 

اســتخدمت فيهــا اختبــار الاحتفــاظ بالســوائل علــى عينــة مــن أطفــال الولــوف الســنغالين 
ــن لــم يدخلــوا المــدارس  ــال الذي ــا الأطف ــى منه ــل الأول ــن ثــاث مجموعــات. تمث مكونــة م
ويعيشــون في الريــف. وتشــمل الثانيــة أطفــالاً يدرســون في مــدارس داكار. وقــد كشــفت هــذه 
الدراســة عــن وجــود فــروق بــن الأطفــال الدارســن وغيــر الدارســن ممــن يعيشــون في قريــة 
واحــدة. وهــذه الفــروق كانــت أكبــر بكثيــر مــن الفــروق القائمــة بــن أطفــال المدينــة وأطفــال 

القريــة ممــن يتلقــون تعليمهــم في مــدارس عامــة. 

ولاحظــت غرينفيلــد أن صغــار التلاميــذ كانــوا يعتمــدون في اســتجاباتهم على العلاقات 
الحســية التــي تضعــف تدريجيــاً مــع الزمــن. بينمــا أقــام الأطفــال غيــر الدارســن أحكامهــم 
علــى الأفعــال الســحرية)ربط تغيــر كميــة الســائل بقيــام الفاحــص نفســه بعمليــة التفريــغ( 
وهــو مــا حملهــا علــى الاعتقــاد بــأن فهــم مبــدأ حفــظ كميــة الشــيء مقتــرن بفهــم الطفــل 
للتطابــق وبفكــرة الرجــوع إلــى الوضــع البدائــي الــذي يتمثــل في هــذه الحالــة في تــوازن حجــم 

الســائل في الأوعية)برونــر وآخــرون، 1971، 306-272(. 

كمــا أجــرت غرينفيلــد وزملاؤهــا تجــارب مماثلــة علــى أطفــال مــن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة والســنغال والمكســيك والأســكيمو. وطبقــت فيهــا اختبــارات شــبيهة باختبــارات 
بياجيــه لقيــاس القــدرة علــى التحليــل والتركيــب والتصنيــف. وأمكــن لهــؤلاء الباحثــن أن 
يقفــوا علــى وجــود فــوارق في قــدرات أفــراد عينــات بحوثهــم. وأرجعــوا ذلــك إلــى اختــاف 
ثقافاتهــم، إذ أن التبايــن بــن المدنيــن والريفيــن ينشــأ، في نظرهــم، بســبب الاختــاف 
في تجاربهــم أثنــاء نشــاطهم الحياتــي. فالحيــاة في المدينــة تســاعد علــى نمــو القــدرة علــى 
التجريــد أكثــر ممــا تســاعد عليــه الحيــاة في الريــف. ويضــاف إلــى هــذا أن النشــاط 

الدراســي شــرط لنمــو هــذه القــدرة. 
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ومــن الاســتنتاجات التــي توصــل إليهــا مســاعدو برونــر في ضــوء المعطيــات التجريبيــة 
ــة  ــة حتمي ــه الأطفــال الأوربيــون ليــس مرحل هــو أن التمركــز حــول الــذات الــذي يتصــف ب
مــن مراحــل نمــو فكــرة التــوازن. فتصنيــف أطفــال الولــوف الســنغاليين مــن غيــر الدارســن 
يظهــر أن التجميــع عــن طريــق مقابلــة العناصــر الــذي وجــد البعــض أنــه مرحلــة عامــة مــن 
مراحــل نمــو المفاهيــم ليــس كذلــك، ولا يمكــن أن يكــون التعليــم في المدرســة شــرطاً لازمــاً 

لنشــوئه)برونر وآخــرون، 1971، 374-321(.

وعلــى العمــوم فــإن تحليــل إجابــات أفــراد مختلــف العينــات الذيــن أخضعــوا لهــذه التجــارب 
يكشــف عــن تفــوق الأطفــال الذيــن يتلقــون تعليمــاً منظمــاً في المــدارس علــى أترابهــم الذيــن 
يعيشــون معهــم في مجتمــع واحــد، ولكنهــم لا يتلقــون مثــل هــذا التعليــم. وتدلــل علــى ذلــك 
التجــارب التــي أجريــت علــى الأطفــال الأمريكيــن. فقــد نمــت اســتجابات غيــر الدارســن منهــم 
عــن ذكاء مبكــر. غيــر أن مســتوى هــذا الــذكاء يصبــح مــع الزمــن أقــل مــن مســتوى ذكاء أترابهــم 
الدارســن. كمــا تظهــره التجــارب التــي طبقــت علــى الأطفــال الســنغاليين. فعلــى الرغــم مــن أن 
أطفــال الولــوف ينحــدرون مــن أصــل واحــد يتميــز عــن الأصــل الأوربــي، فــإن التعليــم المدرســي 
ارتقــى بقــدرات مــن يســتفيدون منــه ليتميــزوا عــن أترابهــم الذيــن لــم يســتفيدوا منــه أكثــر ممــا 
ــى وضــع إشــارة  ــر إل ــع بأحــد مســاعدي برون ــا دف ــن. وهــذا م ــال الأوربي ــزون عــن الأطف يتمي
اســتفهام كبيــرة أمــام جميــع النظريــات التــي وجــدت أن العوامــل البيولوجيــة أو الوراثيــة هــي 

المصــدر الوحيــد للنمــو العقلــي لــدى الإنســان.

ويرجــع برونــر الفضــل في تأثيــر التعليــم علــى تشــكل العمليــات التــي يقــف الطفــل 
ــل-  ــاوت »أق ــن الأشــياء والظواهــر الخارجية)المســاواة، التف ــات ب ــى العلاق بوســاطتها عل
أكثــر، أصغــر- أكبــر«( إلــى اللغــة المكتوبــة. إذ أن هــذا النــوع مــن اللغــة يتطلــب، حســب رأيــه، 
قاعــدة واســعة مــن التعابيــر وتجــرداً عــن الحــالات الحســية المباشــرة، الأمــر الــذي يســاعد 
الطفــل علــى تجــاوز الصعوبــات وحــل الصراعــات التــي تنشــأ عــن اختــاط خصائــص 
ــة  ــة منطقي ــا المباشــر، ويســمح بتقــويم موضوعــات نشــاطه مــن زاوي ــاء إدراكه الأشــياء أثن
تتكــون وتنمــو بمســاعدة الرمــوز اللغويــة باعتبارهــا أداة مــن أدوات التفكيــر المنطقــي، 

المجــرد.
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وهكــذا فــإن وجهــة النظــر هــذه تخالــف وجهــة نظــر مدرســة جنيــف. فهــي، باختصــار، 
تعتبــر أن التعليــم يجــر وراءه النمــو العقلــي. ومــن خلالهــا يــرى برونــر أن باســتطاعتنا تعليــم 
الطفــل أيــة مــادة علميــة في أي عمــر كان شــريطة أن نقــدم هــذه المــادة بصــورة تتناســب مــع 

نظــرة الطفــل وطريقتــه في تفســير الوقائــع المحيطــة بــه.

لقــد تنــاول برونــر بالدراســة المســتفيضة مســألة النمــو العقلــي في علاقتــه بالنشــاط 
الدراســي والخطــط الدراســية. وانتهــى إلــى التأكيــد علــى ضــرورة بنــاء العمليــة التعليميــة 
علــى النحــو الــذي يضمــن تشــكل البنيــات المعرفيــة الجديــدة عنــد الطفــل، وبالتالــي عــدم 
الاعتمــاد، أثنــاء ذلــك، علــى مــا هــو موجــود لديــه. وقد عبر عن هذه الفكــرة في كتابه »عملية 
التعليــم« حــن قــال بــأن تعليــم المبــادئ الأساســية والمفاهيــم التــي تتألــف منهــا هــذه المــادة 
العلميــة أو تلــك حتــى ولــو في شــكلها البســيط يجــب أن لا يخضــع للســير الطبيعــي للنمــو 
العقلــي. بــل يجــب أن يكــون الأمــر علــى العكــس. فإتقــان المــادة يجعلهــا مفهومــة بالنســبة 
ــا  ــم بعــث تفاصيله ــه ومــن ث ــاً وواضحــاً في ذاكرت ــى بقــاء الموضــوع حي للطفــل ويســاعد عل
واســتعادتها كلمــا دعــت الحاجــة. ويضمــن لـــه إمكانيــة الوقــوف علــى العلاقــات القائمــة بــن 
 مختلــف الأشــياء والظواهــر. ويســهل، أخيــراً، اســتيعاب المــواد الدراســية الأخرى)برونــر، 

.)17 ،1960

إن الحــل الــذي يقترحــه برونــر لمشــكلة العلاقــة بــن النمــو والتعليــم علــى نحــو مــا 
تقــدم يحمــل قيمــة علميــة كبيــرة. ذلــك لأنــه يعــزز النزعــات المتقدمــة في علــم نفــس الطفــل 
المعاصــر. كمــا أن النتائــج التــي توصــل إليهــا بمشــاركة مســاعديه توســع قاعــدة الصــراع 

ــة.  ــة والعنصري ــات العرقي الفكــري ضــد النظري

وأخيــراً يتعــن علينــا في ســياق تحليــل موقــف مدرســة برونــر مــن علاقــة التعليــم 
والنمــو أن نســجل تلــك الملاحظــة المتصلــة بمكانــة اللغــة المكتوبــة في تعاليــم هــذه المدرســة. 
فقــد اهتــم برونــر وأتباعــه بهــذا النــوع مــن اللغــة، ووجــدوا أنــه يلعــب دوراً كبيــراً في النمــو 
ــا ليســت موضــوع بحــث  ــة بحــد ذاته ــم أن اللغ ــه غــاب عنه ــر أن ــل. غي ــد الطف ــي عن العقل
ــه  ــه اللغــة. فمــا يعبــر عن ــوى الــذي تحمل ــم النفــس هــو المحت ــه عل ســيكولوجي. ومــا يتناول
بوســاطة الكلمــات مــن معــارف ومفاهيــم علميــة هــو الــذي يؤثــر في البنيــة العقليــة للطفــل 

ويقودهــا إلــى التطــور والارتقــاء. 


